
“عبقـري مسـتقر” أم قمامـة بيضـاء داخـل
البيت الأبيض؟

, يناير  | كتبه ديفيد هيرست

قد يدخل البهجة على نفس من يقرأ توصيف مايكل وولف للحياة داخل البيت الأبيض أن يتصور
حال الرئيس الأمريكي وهو جالس يقرأ نفس الكتاب. بإمكانك أن تراه بقسمات وجهه التي تعود
الناس رؤيتها وهي يمارس رياضة الغولف، وتراه يحث الخطى ذهاباً وإياباً داخل المسكن الرئاسي،
يصرخ بـأعلى صـوته عـبر هـاتفه النقـال، وبينمـا هـو منهمـك في ذلـك يبـدأ تـوقيعه الـذي يشبـه المشـط

بالكشف عن حقيقة رأسه الأصلع. 

من ذا الذي أقنعه بالسماح لذلك الخائن وولف باحتلال مقعد شبه دائم داخل المكتب الرئاسي في
يـد أن يراهـا جميعـاً علـى الجنـاح الغـربي مـن الـبيت الأبيـض. مائتـا مقابلـة؟ أيـن النصـوص المفرغـة؟ ير

مكتبه قبل حلول الصباح. 

كم من المكالمات الأخرى الغاضبة، المشفقة على الذات، الذي سيضطر رغماً عنه إجراءها؟ لجأ يوم
السـبت إلى تـويتر ليـدفع عـن نفسـه الاتهامـات بأنـه غـير مسـتقر ذهنيـاً، وليؤكـد لمتـابعيه بأنـه في حقيقـة
الأمر “عبقري مستقر جداً”. وهذا بدوره أطلق العنان للنقاش حول أهلية الرئيس من حيث القدرة
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العقلية لشغل منصب الرئاسة، وإمكانية عزله باللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين من الدستور
الأمريكي. 

ما يسلطه وولف من ضوء على ساكن البيت الأبيض مذهل ولا هوادة فيه ولا شفقة.  تحت وطأة
الصدمة والشعور بالهيبة على إثر نجاح حملته الانتخابية، والتي تردد في الإنفاق عليها من حر ماله، لم
يتمكن ترامب أبداً من استيعاب ما الذي يعنيه أن يكون المرء رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية. فهو لا

ينصت، وحتى عندما ينصت فإنه يأخذ بنصيحة آخر شخص يحشره في الزاوية. 

ليست لديه القدرة على البت، وهو مسكون بالإعلام، بل وبات عبداً له

أدركت ابنته إيفانكا منذ زمن بعيد كيف تعد لوالدها الخطابات الناجحة. وكانت، بحسب ما أورده
وولف، قد قالت لمحظيتها دينا باويل: “عليك أن تضغطي على أزرار الحماسة لديه. قد يكون رجل
أعمــال، ولكــن الأرقــام لا تعــني لــه شيئــاً. لم يكــن في يــوم مــن الأيــام مغرمــاً بكشــوف الحسابــات – بــل
محاسـبوه هـم الذيـن يتعـاملون مـع كشـوف الحسابـات نيابـة عنـه. أمـا هـو فمغـرم بالأسـماء الكـبيرة،
يحــب الصــور الكــبيرة – إنــه مغــرم حرفيــاً بــالصور الكــبيرة. يحــب أن يراهــا، يحــب أن يــرى الأثــر المترتــب

عليها.”

مــا لبــث ترامــب أن بــدأ يشعــر بالملــل والخمــول، تثــيره وتنكــد عليــه صــغائر الأمــور – مثــل التفاصــيل
الدقيقــة، والإجــراءات، وحــتى الســعي لفهــم مــا الــذي يجــري مــن حوله. كــان بحاجــة إلى شيء كــبير،
مطلب لا ينسجم بشكل خاص مع حالة العالم المضطربة والمفعمة بالأخطار. “أشياء كبيرة، نحتاج إلى
أشيـاء كـبيرة”، هـذا مـا كـان ينطـق بـه في كثـير مـن الأحيـان وهـو يهتـاج غضبـاً. “ليـس هـذا شيئـاً كـبيراً.

أحتاج إلى شيء كبير. أحضروا لي شيئاً كبيراً. هل تفهمون ماذا يعني أن يكون الشيء كبيرا؟ً”

من الملاحظ أن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان كان من بين الذين
قدروا حقيقة أن صهر ترامب جاريد كوشنر لم يستحق منصبه كمبعوث للإدارة
إلى الشرق الأوسط بفضل أي شيء أنجزه شخصياً فيما عدا كونه أحد أفراد

العائلة

وبهذا الشكل حل على الشرق الأوسط عقل ترمب الضجر والمتذمر والفا تماماً. “لم يكن لديه صبر
على مقولة “أيدينا مغلولة” التي سادت في نظام ما بعد الحرب الباردة، أي ذلك الإحساس الذي
يتولد عندما يصل الأمر على رقعة الشطرنج إلى طريق مسدود، أي عندما تكون الحركة التزايدية هي
يو الخاص به يو الحالة الأفضل لأن الخيار البديل هو الحرب، والحرب فقط لا غير. أما السينار سينار

هو فكان أبسط من ذلك بكثير: من الذي يملك السلطة والنفوذ؟ أعطوني رقم هاتفه.”

أو بنفــس الدرجــة مــن البساطــة: “عــدو عــدوي هــو صــديقي. إذا كــان لــدى ترامــب نقطــة مرجعيــة في
الــشرق الأوســط، فقــد كــانت – والفضــل في ذلــك لمــا اكتســبه مــن تــوجيه مســتشاره الســابق للأمــن
القومي مايكل فلين – الاعتقاد بأن إيران هي الشخص السيء. وبذلك، فإن كل من يعارض إيران



يـب.” ولكـن الأمـر يتعلـق أيضـاً بالطريقـة الـتي تعامـل مـن خلالهـا الـشرق فهـو شخـص جيـد جـداً بلا ر
الأوسط مع ترامب. 

“تحيز يبعث على الفضول”

من الملاحظ أن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان كان من بين الذين قدروا حقيقة أن صهر
يــد كــوشنر لم يســتحق منصــبه كمبعــوث للإدارة إلى الــشرق الأوســط بفضــل أي شيء أنجــزه ترامــب جار
شخصياً فيما عدا كونه أحد أفراد العائلة. من وجهة نظر فرد في العائلة السعودية الملكية الحاكمة،

يبعث ذلك الأمر على الارتياح، وذلك لأن الأمور في بلده تدار بنفس هذه الطريقة بالضبط. 

يلاحــظ وولــف وجــود “تحيز يبعــث علــى الفضــول” مــا بين ترامــب ومحمد بــن ســلمان لأن أيــاً منهمــا لم
يحصـل علـى أي تعليـم خـا بلـده. “أخذاً بالاعتبـار أن لا شيء يـذكر أشعرهمـا بالارتيـاح فيمـا بينهمـا.
فعندما عرض محمد بن سلمان نفسه على كوشنر ليكون رجله داخل المملكة العربية السعودية، كان
ذلك “كمن يقابل شخصاً لطيفاً في اليوم الأول من الوصول إلى المدرسة الداخلية”، كما أخبر كوشنر

صديقاً له.”

كـانت رحلـة الريـاض شيئـاً كـبيراً. فقـد سـا السـعوديون مبـاشرة إلى شراء مـا قيمتـه  مليـار دولار
من الأسلحة الأمريكية وما مجموعه  مليار دولار على مدى عشر سنوات. ونظم السعوديون
حفلاً كلف  مليون دولار نصبوا فيه عرشاً لترامب جلس عليه، ونقلوا أفراد عائلته الأولى داخل

القصر في عربات غولف مصنوعة من الذهب. 

اتصل ترامب بأحد أصدقائه في أمريكا ليقول له كم كانت يسيرة هذه العلاقات الخارجية وكيف أن
أوباما أضاع الفرصة. وكم أشاد بزوج ابنته قبل بدء الرحلة. “لقد تمكن جاريد من كسب العرب إلى
جوارنا بالكامل. تمت الصفقة”، هذا ما أخبر به أحد المتصلين به بعد العشاء قبيل بدء الرحلة. “جيد
أن يكون المرء جميلاً.” وتعليقاً على ذلك قال ذلك الشخص الذي اتصل به: “كان على ثقة بأن هذه

الرحلة ستنقذ الموقف، تماماً مثل الانعطافة في فيلم سينمائي سيء.”

قيل الكثير عن الم، فماذا عن الرعب

حتى لو اعتبروا أن  بالمائة مما أورده وولف في كتابه هو من اختيارات أو مبالغات بانون، فإن أقل
ما يقال في الثمانين بالمائة الباقية أنها مدمرة. لك أن تتصور الدم يجف في عروق حلفاء أمريكا حين
يقـرأون مـدى عطالـة وانعـدام قـدرة الرجـل الـذي يـدير الـبيت الأبيـض. أول مـا سـيخطر ببـال الزعمـاء
الأجانب الذين يعتمدون على علاقات بلادهم العسكرية أو الاقتصادية مع الولايات المتحدة هو أن
ينأوا بأنفسهم قدر ما يستطيعون ويبتعدوا ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً عن هذا الرجل الحارق لذاته،

هذا الخاسر المتربع داخل البيت الأبيض. 

كل من لم يقفز بعد من مركب الرئاسة الهاوي إلى حتفه ربما بات في عداد الموتى سياسياً، وهذا يشمل
كلاً من ترامب وكوشنر وإيفانكا وسفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي. وحتى من قفزوا من
الطائرة الهاوية، مثل كبير الاستراتيجيين ستيف بانون، ربما يكونون هم أيضاً في عداد المقضي عليهم.



نفس الأثر السمي الذي يتركه الرئيس ترامب على معدلات الإشغال في سلسلة فنادقه سوف يشعر
يباً جداً، لن تكون فكرة جيدة أن يشاركه أحد الوقوف على يباً جداً حلفاء الولايات المتحدة. فقر به قر
يارة ترامب إلى بريطانيا كرئيس أي منصة عامة، ولن تكون تيريزا ماي في عجلة من أمرها للترتيب لز

للدولة الأمريكية. 

لقد انتهت فكرة ترامب الكبرى لتحقيق نجاح خارق في الشرق الأوسط قبل أن تبدأ. سوف تنقض
إدارته على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الطرف الوحيد الذي كان بإمكانها أن تتفاهم معه،
انتقاماً منه لأنه تزعم التصويت الأخير داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد إعلان ترامب قرار
نقل سفارة بلاده إلى القدس. ولم يكن سحب التمويل الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى منظمة غوث
اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، والتي توفر التعليم والمساعدة الإنسانية للفلسطينيين، إلا البداية. 

شخص مدمر

لا يقـل غضـب ترامـب عمـا كـان لـديه مـن حماسـة لأن إعاقـة ترامـب الهيكليـة كرئيـس تكمـن في عـدم
يبــاً. وحتى بنجــامين قــدرته علــى المزاوجــة بين الســبب والنتيجــة، كمــا يلاحــظ وولــف بشكــل دائــم تقر
كثر المستفيدين من ترامب والذي يستخدم الفراغ في السياسة نتنياهو، الذي من المفروض أن يكون أ
الذي أوجده ترامب لكي يضم المستوطنات المحيطة بالقدس، لابد أنه بدأ يراجع نفسه بشأن الضرر

الذي يمكن أن يسببه له ترامب. 

كثر داخل الضفة الغربية كثر فأ لن يكون بإمكان دولة إسرائيل الاستمرار بهدوء في توسيع حدودها أ
إذا ما سحب البساط المالي من تحت أقدام السلطة الفلسطينية، ذلك الكيان الذي ساعد إسرائيل
كثر من أي شيء آخر الاستمرار في الاحتلال لأطول مدة ممكنة وبأقل التكاليف. ففي ظل السلطة أ

الفلسطينية يحتل الفلسطينيون أنفسهم.

على مدى عقود، كانت سياسة إسرائيل تقوم على إبقاء الفلسطينيين خاضعين للرجيم كما عبر عن
ذلك بكل بساطة مساعد سابق لرئيس الوزراء، وذلك داخل المسيجات التي أنشأتها لهم. 

بدلاً من أن يكتفي بتدمير نفسه – الأمر الذي أعلم يقيناً أنه بصدده حالياً –
بإمكان ترامب الإطاحة بالكثيرين معه، بما في ذلك حلفاؤه العرب في
السعودية ومصر والإمارات، وكذلك الإجماع الدولي حول إسرائيل

وهـذا يعـني تحقيـق تـوازن بين الاضطهـاد المكشـوف وإجـراءات الإبقـاء علـى قيـد الحيـاة. طالمـا عمـدت
إسرائيل إلى صب العمال الفلسطينيين داخل مواقع الإنشاءات التابعة لها تماماً كما يصب الماء من
الصنبور، فتفتح وتغلق متى شاءت. وآخر شيء تحتاج إليه إذا ما أرادت الاستمرار في توسيع إسرائيل
هو حدوث انهيار تام في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين، وهي بالضبط ما يقود إليه

غضب ترامب إزاء الموقف الذي اتخذته الأمم المتحدة رداً على قراره نقل السفارة. 



بنفـس الطريقـة، لابـد أن القـوى الأوروبيـة الـتي ساعـدت في التفـاوض علـى صـفقة النـووي مـع إيـران
تساورهــا همــوم ثقيلــة حــول مــا لــدى ترامــب مــن إمكانيــة لتحطيــم ذلــك الإنجــاز النــادر في مجــال
الســياسة الخارجيــة لأي إدارة أمريكيــة سابقــة. ترامب رجــل تــدمير يملــك التحكــم بكــرة تــدمير هائلــة
كبر من أن يجوز ذلك في حقها، الحجم. لا يمكن عزل أمريكا أو إخضاعها لأي عقوبات، فاقتصادها أ

والعالم يعتمد عليها اعتماداً كبيراً. 

بــالطبع هنــاك جــانب إيجــابي لظــاهرة ترامب. ترامــب علــى حــق في جــانب معين. وذلــك أن الإدارات
الثلاث التي سبقته، وإدارات كثيرة قبل ذلك، أساءت الفهم والتعامل مع الشرق الأوسط. 

ولكن منطقه أشبه بمن يقول إنه نظراً لفشل ثلاث فرق سابقة في ن فتيل قنبلة تزن خمسمائة
رطل اكتشف وجودها بعض العمال في أحد المستودعات، فلماذا لا تحاول أنت فتحها بالجلاخة التي

جاءتك هدية في عيد الميلاد؟

ولذلك، وبدلاً من أن يكتفي بتدمير نفسه – الأمر الذي أعلم يقيناً أنه بصدده حالياً – بإمكان ترامب
الإطاحة بالكثيرين معه، بما في ذلك حلفاؤه العرب في السعودية ومصر والإمارات، وكذلك الإجماع
الـدولي حـول إسرائيـل. مـا لبـث الأمـر الواقـع يقـوم علـى فكـرة حمايـة إسرائيـل مـن أي محاولـة لعزلهـا
دوليــاً، إلا أن بإمكــان ترامــب تعريــض إسرائيــل للحاجــة الدوليــة لفــرض عقوبــات عليهــا، الأمــر الــذي لم

يقدم عليه رئيس أمريكي من قبل. 

إن كرة النار والغضب المتمثلة في ترامب تقدم للعالم خدمة، إذ تفرض عليه
إعادة التفكير في نظام دولي بدون الولايات المتحدة الأمريكية. لابد لهذا الأمر

من أن يحدث قبل أن تحصل أي تغييرات

كما أن ترامب يعيد تكوين تيار يساري أمريكي حقيقي، وهو أمر يستحق عليه منا الامتنان والعرفان.
لقــد حظيــت الليبراليــة الجديــدة داخــل البلاد والمحافظــة الجديــدة خارجهــا علــى دعــم عريــض مــن
الحزبين الرئيسين. ما أتمه بوش في العراق كان قد بدأه كلينتون في روسيا ما بعد الاتحاد السوفياتي.

تلك المرحلة انقضت ومضت تماماً. 

وهذا لا يعني أن ترامب غير قادر على أن يشعل حرباً، ولا أدل على ذلك من الطريقة التي أقنعته بها
يا الذين وقعوا ضحية للغاز. فالرئيس لا يقيم يا من خلال عرض صور لأطفال سور ابنته بقصف سور
وضعاً أو يقرر موقفاً بناء على حجج وبراهين وإنما بناء على صور. وهذا يعني أنه غير قادر على كسب

الحرب. 

في المستقبل حينما ندون تفاصيل هذه البداية المرتبكة للقرن الجديد، فإن الصورة الذكية التي رسمها
وولــف ســتتصدر غلاف كاتــالوغ كامــل مــن الأدلــة الدامغــة، وقــد تجــد صــورة الغلاف الأمــامي هــذه

طريقها إلى المتحف السميثسوني للتاريخ الأمريكي في واشنطن تحت عنوان “نهاية امبراطورية”. 



تنهار الامبراطوريات عندما تصبح مكلفة جداً وتصبح عبئاً سياسياً كبيراً يعيق قدرة النخب فيها على
الحكم. وهذا ما يحدث الآن في واشنطن. نعم، هذا رئيس غير مؤهل للحكم، ولكن صحيح أيضاً أن

كثر من إدارة.  كثر من رئيس وأ ترامب نفسه هو نتاج إخفاق، والإخفاق يتحمل مسؤوليته جماعياً أ

وبهذا المعنى فإن كرة النار والغضب المتمثلة في ترامب تقدم للعالم خدمة، إذ تفرض عليه إعادة التفكير
في نظـام دولي بـدون الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. لابـد لهـذا الأمـر مـن أن يحـدث قبـل أن تحصـل أي

تغييرات.
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